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  التخييل الذاتي في مقدمة رواية "الحالم" لسمير قسيمي
 خليل بومعـزة  .أ

  أستاذ مساعد "أ"
  جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

  

  ملخص البحث:

ظهــر في الآونــة الأخــيرة، التخييــل الــذاتي كجـــنس أدبي جديــد، مــازال محــل خــلاف وجـــدل  
لم تتحدد في المشهد الأدبي، إذ لم يراكم من النصوص ما يؤهلـه  كبيرين، ومازالت مكانته الأجناسية

لــذلك، ولكــن الــروائيين لم ينتظــروا Ϧشـــيرة النقــاد ليجربــوا هــذا الــنمط مـــن الكتابــة، وقــد جربــه، مـــن 
  العرب، المغاربة على وجه التحديد.

وإن  إن إشــكالية هــذا المفهــوم الجديــد دفعــت ʪلنقــاد والدارســين إلى محاولــة ضــبط حــدوده، 
كان ظهوره تمردا على الحدود، وإيجاد مواصفات أو معـايير تسـمح بتعيينـه الأجناسـي، فـذهب فريـق 
مــنهم إلى البحـــث عـــن أصـــوله في الكتــاʪت القديمـــة، فيمـــا حـــاول بعضــهم إعـــادة تصـــنيف نصـــوص 

  روائية في ضوء هذا المفهوم الجديد.

لحـالم" لسـمير قسـيمي، مقتصـرين من هذا المنطلق، نتناول في هذا المقال دراسة نص روايـة "ا
على مقدمة الرواية الـتي نعتبرهـا نصـا جـوهرʮ وليسـت عتبـة خـارج نصـية، لأĔـا لا تفسـر الروايـة وإنمـا 
تتفسر ʪلرواية، وقد حشد فيها الكاتب مثلما فعل في نـص الروايـة كثـيرا مـن مواصـفات هـذا الـنمط 

  الجديد من الكتابة. 

الـذاتي ـ السـيرة الذاتيـة ـ الروايـة ـ الأجنـاس الأدبيـة ـ المقدمـة ـ روايـة : التخييـل الكلمات المفتاحية

  الحالم.
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: Résumé 

L’autofiction, récemment apparu comme un nouveau genre 
contesté et controversé, ne trouve pas encore son statut dans 
la scène littéraire parce qu’il n’a pas encore atteint sa 
maturité poétique, en contre partie certains romanciers n’ont 
pas attendus le visa des critiques pour s’essayer dans ce type 
d’écriture, peu d’écrivains arabes, notamment des marocains 
l’ont fait. 

Le problème de ce nouveau concept a poussé des critiques 
et des chercheurs à tenter de définir ces limites, ces critères 
et ces normes de classification. Ce qui a incité certains a 
recherché sa trace dans les écrits anciens. D’autres ont 
essayé de reclasser certains romans dans ce type de texte. 

De ce point de vue, nous essayons dans cet article 
d’analyser le roman (Al-halim) «Le rêveur» de Samir 
Kassimi, en se limitant à l’introduction du roman que  nous 
ne considérons pas comme un élément du paratexte, 
puisqu’elle n’explique pas le texte du roman. Bien au 
contraire, elle a besoin d’être expliquer par le roman lui-
même. Nous retrouvons, en effet, dans cette introduction, 
aussi bien que dans le texte même, quelques critères de ce 
nouveau type d’écriture que nous allons essayer de dégager, 
classifier et expliquer.   
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  :المقال

 بــدأʭ نســمع منـــذ مــدة قصـــيرة، عــن تجنــيس جديـــد يصــنف بـــه بعــض الكتـــاب
ـــاēʪم، ف العـــرب، أو ـــدا، كت ـــة تحدي ـــى العمـــل يفصـــنت نجـــدالمغارب صـــفحة الغـــلاف  عل

، مثلمــا فعــل عبــد القــادر المعهــودين ʪلتخييـل الــذاتي، بــديلا عــن الســيرة الذاتيــة والروايــة
ــــ(دليــــل المــــدى) و(مــــن قـــال أʭ) (1)الشـــاوي في نصــــيه اب ، ولــــيس فقــــط تجنــــيس الكتّ

لأعمالهم đذا الجنس الجديد، بل نجد  كثيرا من المقالات والدراسات في هـذا المسـعى، 
  تحاول إعادة تصنيف بعض الكتاʪت الروائية ضمن هذا الجنس.

ـــة أم في الالتفا والحقيقـــة أنّ  ـــه الغربي ـــيس الجديـــد، ســـواء في بيئت ـــة إلى هـــذا التجن ت
البيئــة العربيــة، كانــت ضــمن الالتفاتــة الكبــيرة إلى مشــروع الكتابــة عــن الــذات الــتي بــدأ 

النصـف الثـاني ظهورها يتفاقم على الصعيدين الأدبي الإبداعي، والنقدي التنظيري منذ 
  .الماضيالقرن من 

 كثـير مـنللروائي الجزائري سمير قسيمي تستجيب، في   (2)نعتقد أن رواية "الحالم"
جوانبها، إلى هذا الشكل الجديـد مـن الكتابـة، وسنسـعى إلى توضـيح ذلـك مـن خـلال 

المقــال لا يتســع لتحليــل الروايــة كاملــة،  فقــط، لأنّ  مقدمــة الروايــة ةدراســاقتصـارʭ علــى 
عنـدها، لأĔـا  ʪلوقـوفمقدمة رواية الحالم جديرة من جهة، ومن جهة ʬنية، نعتقد أن 

ليســت عتبــة تفســر الــنص المركــزي ولكنهــا، بحســب ظننــا، عتبــة داخــل نصــية، يفســرها 
  نص الرواية أكثر مما تفسره هي.  

؟ وهــل يرقــى حقيقــة هــذا الجــنس الجديــد وقبـل ذلــك، يجــدر بنــا أن نتســاءل عــن
 لعلــهيــة؟ أم مــزيج مــن الروايــة والســيرة الذات أنــه مجــردفعــلا لأن ϩخــذ هــذه المكانــة؟ أم 
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أقرب إلى السيرة الذاتية، ولا يعدو أن يكون فرعا من فروعها؟ أم هـو أقـرب إلى الروايـة 
؟ وفي Ĕايــة المطــاف، هــل في الســرد ولا ϩخــذ مــن الســيرذاتي إلا توظيــف اســم المؤلــف

ثم هــــل يمكــــن أن  متجــــددا؟ امــــن الكتابــــة قــــديم اأم نمطــــ اجديــــد اجنســــ يمكــــن عــــدّه
ن جدال ونقاش، معايير أو مواصفات تمكّن الـدارس مـن أن نستشف، مما دار حوله م

يميـزه عــن غــيره مــن الكتــاʪت؟ وبعــد ذلـك، هــل تســتجيب روايــة الحــالم لهــذه المعــايير أو 
تلــك المواصــفات بمـــا يجعلنــا نصــنفها ضـــمن خانــة التخييــل الـــذاتي؟ وهــل تصــلح هـــذه 

ـــى المقدمـــة؟ وكيـــف نســـتطيع أن نح كـــم مـــن خـــلال المعـــايير والمواصـــفات لأن تطبـــق عل
  ها؟مقدمة الرواية على الرواية كلّ 

ــة عــن كــلّ  وبخاصــة مــا يتعلــق ʪلشــق هــذه الأســئلة،  لا يمكــن الإحاطــة ʪلإجاب
هي تتطلب مصنفا لا مقالا، ولكننا سنحاول الإلمام، قـدر الإمكـان، ʪلآراء فالنظري، 

المهمــة الــتي توضــح هــذا المفهــوم، الــذي مــازال يتشــكل إلى الآن، وتســاعدʭ علــى فهــم 
  رواية الحالم بشكل مختلف. 

I  المفهومـ التخييل الذاتي وإشكالية   

قبل ثلاث وعشـرين سـنة مـن انصـرام  (Autofiction)التخييل الذاتي  ظهر
 Serge( "ســـيرج دبروفســـكي"القـــرن الماضـــي علـــى يـــد الكاتـــب والناقـــد الفرنســـي 

Doubrovsky بـــــــــين مستحســـــــــن )، ولم يلبـــــــــث أن تلقفـــــــــه النقـــــــــاد والدارســـــــــون
ـــه في هـــذه  ـــير مـــن العبـــث الإلمـــام ب ـــد ورافـــض، ودار حولـــه جـــدل كب ومســـتهجن، ومؤي

  الصفحات. 



35 
 

 "سـيرج دبروفسـكي"إلى  في نحـت مصـطلح التخييـل الـذاتي إذن، ،يرجع الفضل
، حيـث كتـب في الصـفحة الرابعـة 1977سـنة  (*))Fils( خيـوط (روايته)حين أصدر 

هــذا العــالم، في Ĕايــة حيــاēم  بعظمــاءامتيــاز خــاص  اإĔــ .ســيرة ذاتيــة؟ لامــن الغلاف:"
تخييــل ذاتي إذا شــئنا  تخييــل أحــداث ووقــائع حقيقيـة بشــكل دقيــق؛أسـلوب جميــل. وفي 
وخارج تراكيب الرواية التقليدية  التعقّل، خارج بلغة المغامرة إلى مغامرة اللغة ʭعهدϥن 

ʪبتكــاره لمصــطلح التخييـــل كـــان يرمــي   "ســيرج دبروفســكي" ، والواقــع أنّ )3("والجديــدة
 "فيليــــــب لوجــــــون"إلى خلــــــق جــــــنس جديــــــد، يحقــــــق، في اعتقــــــاده، افــــــتراض  الــــــذاتي

)Philippe Lejeune ـــة ) في الجـــدول الـــذي وضـــعه للتمييـــز بـــين الســـير ة الذاتي
ــة والروايــة، حيــث تــرك خــانتين شــاغرتين افــترض في إحــداهم ــة المؤلــف لهوي ا مطابقــة هوي

دون أن يكــون عقــد القــراءة هــو ميثــاق الحقيقــة كمــا الحــال في الســيرة  الســارد والبطــل
أي شــيء دون أن يتحقــق  :"لن يحــول"لوجــون" الافــتراض يصــرح ، وعــن هــذا)4(الذاتيــة

ذلك، وربما كان هذا تناقضا داخليا يمكـن أن نسـتخلص منـه نتـائج مفيـدة. ولكـن، في 
 تطــوع، وإذن، فقــد (5)الواقــع، لا يخطــر ʪلبــال أي مثــال علــى بحــث مــن هــذا النــوع."

 "غاســبريني"ويعلــق ، بــين التخييلــي والســيرذاتي ازاوجــملمــلء هــذه الخانــة،  "دبروفســكي"
(Gasparini) نّ  للتخييــل الــذاتي موضــحا المفهــوم الدبروفســكيϥ لــو افترضــنا أن "نــا

الرواية السيرذاتية تمزج بتساوٍ بين علامات السيرة الذاتية والرواية يمكننا أن نمثّل التخييل 
الــذاتي بكوكتيـــل يحتـــوي ثـــلاث جرعــات مـــن الســـيرة الذاتيـــة مقابــل جرعـــة واحـــدة مـــن 

ʪتفاق مع ما يكرره دبروفسكي، إنه أقرب موضـعا ، و لاف ما يوحي به اسمهبخالرواية. 
ـــز إيجـــاد موضـــع  "دبروفســـكي" ، يحـــاول(6)إلى الســـيرة الذاتيـــة مـــن الروايـــة الســـيرذاتية ّ يمي
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 "غاســـبريني"يوضـــح و بـــين هـــذه الأجنـــاس الـــتي لهـــا مرجعيـــة في الواقـــع، التخييـــل الـــذاتي 
  (7)معاييره التمييزية من خلال الجدول الآتي

  الهوية المؤلف ـ البطل  عقد القراءة  
  تطابق  ميثاق الحقيقة  سيرة ذاتية

  هوية مقترحة موحى đا  استراتيجية الإđام  رواية سيرذاتية
  تطابق  استراتيجية الإđام  تخييل ذاتي

  

ويمكـن مـن خـلال مــا سـبق أن نستشـف السـمات العامــة للتخييـل الـذاتي، عنــد 
بعـد كتــاب خيـوط حــاول فيهمـا التوســع في  (8)الــذي خصـص دراســتين، "دبروفسـكي"

  :)9(في أربع هي "محمد الداهي" سماته أجمل هذا المفهوم الذي

أ ـ سمــة تخييليــة: إذا كانــت الســيرة الذاتيــة تكــترث بحيــاة العظمــاء، فــإن التخييــل 
  الذاتي يهتم بحياة الناس العاديين.

الكتابــة عـــن ب ـ سمــة موضــوعاتية: يتقــاطع التخييــل الــذاتي مــع ʪقــي أشــكال 
ه عـن ولكنـه يتميـز عنهـا في انزʮحـ الذات في كونه يسرد الحيـاة "الحقيقيـة" للمـترجم لـه،

  السجل المرجعي.

ــة  ج ـ سمــة شــكلية: يعتــبر التخييــل الــذاتي مغــامرة لغويــة تعــنى ʪلمحســنات البديعي
  (الجناس، والسجع، والتشاكل الصوتي).
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لفارغــــة الــــتي أصــــبح الكاتــــب، د ـ سمــــة جنســــية: مــــلأ التخييــــل الــــذاتي الخانــــة ا
  بمقتضاها، شخصية خيالية.

 يركّـز ،الذي ركّز أكثـر علـى الجانـب السـيرذاتي وفي مقابل التعريف الدبروفسكي
"ʭفنسنت كولو" )Vincent Colonna( على الجانب  لتخييل الذاتيفي تعريفه ل

ووجــودا مؤلــف مــا لنفســه شخصــية  ϥنــه "عمــل أدبي يختلــق بواســطته التخييلــي، فيعرفــه
ــواقعي)" ــة (اسمــه ال ــه الحقيقي  والواقــع أنّ ، )10(ويظــل محافظــا في الوقــت نفســه علــى هويت

"ʭـ "كولـو  Laإضـفاء التخييـل علـى الـذات  ،ه شـكل تخييلـينظـر إليـه علـى أسـاس أنّ
fictionnalisation de soi ولا يعتقد أن التخييل الذاتي قد بلغ مرتبة الجنس ،

، إذن، شكل من التخييـل، ظـل لمـدة طويلـة مجـردا مـن التلقـي، ومـن يقول:"هو ،الأدبي
الخطاب المصاحب، ومن الذاكرة، ومن التاريخ، ومن المنزلة، ومـن الاسـم. ومـع ذلـك، 
فهــو يتجلــى مــن خــلال طبقــة مــن النصــوص لا يمكــن إنكــار وجودهــا. ويتســم بــبعض 

ـــــــ ـــــــة"شـــــــروط الجـــــــنس، ويقـــــــدم اطّ ـــــــتج"ويتفـــــــق ، (11)رادات لممارســـــــات خطابي " يني
Genette  مــــع"ʭويــــدخلان ضــــمنه  ،الســــابق للتخييــــل الــــذاتي في التعريــــف "كولــــو

ــة قديمــة كثــيرة ــدانتي ودون   أعمــالا أدبي ــة ل ــة، مثــل الكوميــدʮ الإلهي قــد تتصــف ʪلعجائبي
ـــــت" هـــــا، ويجعلكيشـــــوت لســـــرفانتس ـــــ تتخيـــــيلا "جيني ـــــ ةذاتي ـــــى عكـــــس  ،ةحقيقي عل

آخـر ســير تخييليـة إلا مـن أجــل الجمـارك، بمعـنى ، والــتي ليسـت المزيفـةالتخـيلات الذاتيـة 
فليس فيها من التخييل إلا ذلـك التصـنيف الـذي نجـده علـى صـفحة ، )12(ذاتية مخجلة
  الغلاف. 
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الإلمــام بمفهــوم  )Philippe Gasparini" (فيليـب غاســبريني"وقـد حــاول 
حـول هـذا الـتي قيلـت ، بسط فيـه الآراء (13)التخييل الذاتي، في كتاب ألفه لهذا الغرض

، على اختلافها وتناقضها في بعـض الأحيـان، الـتي حاولـت حصـر المفهوم، والتعريفات
التمييــز  "غاسـبريني"يقـترح و  المصـطلح بشـكل يتـيح وضـع معــايير ومواصـفات للمفهـوم.

لتصـنيف في محاولـة  (**)بين التخييل الذاتي والسرد الذاتي وإضفاء العجائبية على الـذات
، الـتي "كولـوʭ"و "جينيـت"، حيـث تـدخل الأعمـال الأدبيـة الـتي ذكرهـا وجهات النظر

 Autofabulationفي نطاق إضفاء العجائبية علـى الـذات  ذكرʭها آنفا وغيرها،
، أين تظهر ذات المؤلف في وضعيات خيالية عجائبية بعيدة عن كل مشاđة مع الواقـع

ـــذ، لا يشـــير إلى جـــنس ولكـــن إلى طري وتلقـــي قـــة ســـردية، أو شـــكل لا المصـــطلح حينئ
فلا يشير، عنده، إلى جنس وإنما  (***). أما السرد الذاتي(14)يحكم إلا ʭدرا كامل الرواية

ـــــــة الفضـــــــاء الســـــــير  archigenreجـــــــامع جـــــــنس "إلى   l’espace [ ةذاتي
autobiographique   كتابــه" فيفيليــب لوجــون" يســميهكمــا Le pacte 

autobiographique p 41 ،[ ايجمــع نصوصــ ʪ يثـــاق لمســـيرذاتية محكومــة
. أمــا (15)، ورواʮت ســيرذاتية خاضــعة لاســتراتيجية الإđــام الأجناســي"نفســهالســيرذاتي 

ُ يعرفــه ،التخييــل الــذاتي ففــي حكمــه جــنس جديــد ظهــر سمــات :" نــص ســيرذاتي وأدبي ي
للابتكــار الشــكلي، للتعقيــد الســردي، للتشــظي، للغيريــة، وللتفــاوت  عديــدة للشــفوية،

  .(16)والتعليق الذاتي التي تميل إلى إʬرة إشكالية العلاقة بين الكتابة والتجربة"

 البحـث عـن فـإنّ  لا نكاد نجد اتفاقا، في أغلب هذه الآراء والتعريفات، ومن ثمََّ 
إلى مجرد اقتراحات لـيس لهـا سـند ممـا ينـتج  لا يفضي، في حقيقة الأمر، إلاّ  معايير ʬبتة

مـــن أعمـــال أدبيـــة، ومـــع ذلـــك يمكننـــا أن نتمســـك بـــبعض الخيـــوط، حـــتى وإن لم يـــتم 
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ــــــــــف والســــــــــارد والشخصــــــــــية ــــــــــة المؤل ــــــــــك تطــــــــــابق هوي ـن ذل  الإجمــــــــــاع حولهــــــــــا، مـــــــــ
l’homonymat والتلاعـب بـين في العمل الأدبي الذي لا يحكمه ميثاق الحقيقة ،

  وأخيرا الابتكار في شكل السرد بحيث يخرج عن المألوف.المرجع والمتخيل، 

II  تحليل المقدمةـ  

لا شـك أن المقدمـة مــن أهـم العتبــات الـتي يوظفهــا الكاتـب لبســط الضـوء علــى 
. وقـد "جينيـت"النص، لفهم عوالمه وتفسيرها، وضـمان قراءتـه قـراءة حسـنة مثلمـا قـال 

تي تزيــد في تشــوقه لمتابعــة قــراءة يســعى الكاتــب إلى شــحن المتلقــي بــبعض المعلومــات الــ
الرواية حتى Ĕايتها.. ولكن مقدمة رواية "الحالم" لم Ϧت على عادة المقدمات التي ألفنا 
أن نجــدها في الصــفحات الأولى مــن الـــرواʮت، أو في غيرهــا مــن النصــوص الأدبيـــة أو 

  ق انتظار.حتى غير الأدبية، بل جاءت مقدمة "الحالم" مخيبة للتوقعات وكاسرة لكل أف

الروائــي اشــتغل عليهــا  وقفنـا في مقدمــة هــذه الروايــة علــى عــدة نقــاط، نعتقــد أنّ 
  بشكل واع لتخرج في هذه الصورة التي تصدم القارئ، وتثير دهشته من الوهلة الأولى.

  الإيهام ʪلحقيقة:ـ  1

ـــ د الكاتـــب أن تكـــون بدايـــة المقدمـــة وĔايتهـــا تؤكـــدان علـــى أن القصـــة الـــتي تعمّ
حقيقيــة، وقعــت ʪلفعــل، فأحــداثها وشخوصــها مــن الواقــع ولــيس مــن نســج  ســيرويها

الخيـــال، والتطـــابق الحاصـــل بينهـــا وبـــين الحقيقـــة لـــيس مـــن قبيـــل الصـــدفة، وإنمـــا محـــض 
الحقيقة والواقع. غير أنه، بين بداية المقدمة وĔايتها، يوظف مؤشرات توحي ϥن الرواية 

ــال الكاتــب، وأنّ  الصــدفة لا يمكــن أن تخلــق في الواقــع مثــل هــذه الحقــائق الــتي  مــن خي
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يتحــدث عنهــا، ومــن هنــا يبــدأ الشــك عنــد القــارئ بــين الحقيقــة والخيــال، وبــين الواقــع 
  المرجعي والواقع الموازي التخييلي الذي هو من نتاج الكاتب.

في  تبدأ المقدمة، في فقرēـا الأولى، بقـول المؤلـف:"من حـق القـارئ أن يعلـم أنـني
الـراقن  عـت ʪلفعـل. ولـيس حظـي منهـا إلا كحـظهذا العمل لم أكن إلا محررا لقصة وق

حـين يرســم علــى الأوراق مــا يملـى عليــه. فأحــداث الروايــة حقيقيـة وكــل شخوصــها مــن 
، يبـدو جليـا أن الكاتـب يلـح )17(الواقع ولا صدفة هناك ما تطابقت هذه مع الحقيقة"

صة حقيقية مـن الواقـع المعـيش، وأنـه سـيرويها كمـا منذ السطر الأول على أنه سيروي ق
  هي دون زʮدة أو نقصان، سيكون هو السارد ولكنه لا يتدخل في شيء منها.

إĔا فقرة، في ظاهرها، مخيبة لما ينتظره القـارئ مـن الروايـة، أيـة روايـة، فهـو ينتظـر 
أن يســجل لــه مــن الروائــي أن يحملــه إلى عــوالم تخييليــة جديــدة مــن ابتكــاره، ولا يهمــه 

  الروائي ما هو موجود في الواقع حقيقة.

لكــن هــذه الخيبــة لا تلبــث أن تتحــول إلى شــك في صــدق هــذا التصــريح، حــين 
يذكر الكاتب بعد ذلك أن قصته بدأت حين رنّ هاتفه، ويعلق على هذه البداية Ĕϥـا 
ـــــه مـــــن شـــــهرة  ـــــت مـــــا ʭلت ـــــديرة ʭل ـــــداʮت في رواʮت ق ـــــير مـــــن الب "بدايـــــة تشـــــبه الكث

، قلـت يحـل )19(، والفارق بين هـذه البـداʮت وبدايتـه هـو حـظ الخيـال منهـا)18(ورواج"
الشك محل الخيبة؛ لأن الكاتب أضـاف إلى الحقيقـة الـتي أكـد عليهـا في البدايـة عنصـرا 
آخــر، وهــو أĔــا تشــبه في بــدايتها بــداʮت رواʮت مشــهورة، وتتفــاوت معهــا في نســبة 

ــار أساســي مــن  ــة، فهــذه الروايــة، إذن، لا تخلــو مــن الخيــال الــذي هــو معي معــايير الرواي
ا يوهمنـا خيال، ولـو بنسـبة قليلـة، والكاتـب إذ يصـرح في البدايـة ʪلحقيقـة كمـا يـزعم، إنمّـ
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ϥنه يقول الحقيقة، ويوهمنـا ϥنـه سـيروي الحقيقـة، ومـن هنـا يـدبّ الشـك إلى أنفسـنا في 
  أن Ϩخذ حذرʭ إزاءها.حقيقة ما يقول، وأننا ربما أمام عملية احتيال يحسن 

وϦتي Ĕاية المقدمة، مثل بدايتها، بتأكيد الكاتب على ما سبق أن أكدّه، وهـو 
ــه مــن الواقــع، وتطابقهــا مــع الواقــع حقيقــي ولــيس مــن قبيــل الصــدفة، فنجــده  أنّ  روايت

ُــتم قــراءة الروايــة حــتى  يصــرح في آخــر فقــرة مــن المقدمــة، بعــدما ϩمــل مــن القــارئ أن ي
ــه [القــارئ] ســيدرك بنحــو لا يقبــل الشــك، ســبب رفضــي خاتمتهــا، بق وله:"والأكيــد أن

ــاد أن يقرأهــا في مقدمــة صــفحات رواʮتي  طمــس حقيقــة روايــتي بتلــك الجملــة الــتي اعت
ــــع مجــــرد  ــــين أحــــداث وشخصــــيات هــــذه القصــــة مــــع الواق ـابقة:"إن كــــل تشــــابه ب الســـ

  .)20(صدفة"

ــل في هــذا التصــريح يجــد نفســه أمــام ســؤال م ســتفز، يســتحثه للبحــث لعــل المتأمّ
عن غرض الكاتب منه؛ لماذا هذا الإصرار على أنه يقول الحقيقة؟ ولماذا الإصـرار علـى 

  أن روايته من الواقع؟ وهل يحتاج قارئ الرواية إلى أن يؤكد له كاتبها ذلك؟

ـــه وبقصـــد، يســـعى إلى تجـــاوز المـــألوف، وإلى حمـــل  ـــي، بـــوعي من ـــدو أن الروائ يب
في القـراءة، تـتلاءم مـع طريقـة جديـدة في الكتابـة، غـير الـتي  القارئ على طريقـة جديـدة

ــه مــن الكتــاʪت والقــراءات الســابقة؛ فقــد ألــف القــارئ  ترســخت في ذاكرتــه وفي عادات
اب يجتهدون في تبيين أنّ  رواēʮم، ϥحداثها وشخوصها، ليست تسـجيلا للواقـع،  الكتّ

ن التـأريخ، ضـحلا لا إبـداع فيـه، وإنما من عوالم التخييل، وإلا صار ما يكتبونـه ضـرʪ مـ
والقــارئ مثلمــا اعتــاد لا ينتظــر مــن الروائــي أن يقــول الحقيقــة، ولا ينتظــر منــه أن تكــون 
لأحـداث روايتـه ولشخوصـها مرجعيــة خـارج الـنص، فــذلك كلـه يجـده في التــاريخ أو في 
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هــا لا يقـــوم الــرواʮت التاريخيــة أو الســيرة أو الســـيرة الذاتيــة، إلا الروايــة فعقـــد القــراءة في
ʪلأساس على الحقيقة، على عكس الأنواع الأخرى التي ذكـرʭ، والـتي يفـترض أنـه يقـرأ 

  فيها الحقيقة، حتى وإن كانت مجتزأة أو ممزوجة ببعض الخيال.

سنعيد صـياغة السـؤال بشـكل آخـر، لعلنـا نقـترب مـن غـرض الكاتـب مـن هـذا 
عـلا أحـداث الروايـة وشخوصـها التصريح بقول الحقيقة وبواقعية روايتـه، سنسـأل: هـل ف

مــن الواقـــع؟ وهـــل في هـــذه المقدمــة مـــا يشـــير إلى حقيقـــة ذلــك أم فيهـــا مـــا ينفـــي هـــذه 
الحقيقــة؟ ســتجيبنا البديهــة، قبــل البحــث، أن الأحــداث الحقيقيــة والشــخوص الواقعيــة، 
تدرك بلا عناء، ولا يحتاج القارئ إلى من يؤكد له ذلك، وأما إذا بحثنـا في المقدمـة عمـا 

عيه الكاتب فإننا نجده اجتهد اجتهادا واضحا في قلب عملية الكتابة الروائية، بمعنى دّ ي
أنه عوض أن يضفي التخييل على الواقع، أضفى الواقعية على التخييل، ولكي ينخـدع 
القارئ بما سعى إليه، جعل من ذاته (ذات المؤلف) مركزا للأحداث، فهو المؤلف وهـو 

يكـون السـرد حـول أن ت السـرد في آن واحـد، دون السارد وهو شخصية من شخصيا
تفاصـيل حيــاة المؤلــف المرجعيــة، إلا مــا انتقــاه الكاتـب مــن بعــض الإشــارات الــتي تشــير 
إلى أنه هو بمرجعيته الواقعية، لـيس مـن أجـل التـأريخ لحياتـه، وإنمـا لتلتـبس الحقيقـة علـى 

  القارئ.

يحدثنا الكاتـب عـن بعـض أمـوره نجد الإيهام ʪلحقيقة، في المقدمة كذلك، حين 
الخاصــة الــتي تبــدو، في ظاهرهــا، أحــداʬ عاديــة تجــري مــع أي كاتــب أو حــتى مـــع أي 
شـخص مــن عامــة النــاس، فهــو يحــدثنا عــن روايـة كــان قــد أĔــى كتابتهــا وســجلها علــى 

، ويحــــدثنا عــــن لقائــــه )21(مكتــــب الحاســــوب، فضــــاعت لعطــــب أصــــاب هــــذا الأخــــير
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، كمــا يخــبرʭ عــن دعوتــه لحضــور )22(في إحــدى المقــاهي "بشــير مفــتي"بصــديقه الروائــي 
، )23(خطبــة ابنــة شــقيقته الكــبرى، الــتي يعتــبر نفســه عراđــا، مــن أجــل أن يكــون وليهــا

ـــــداخلي ، وعـــــن ابنـــــه نـــــور )24(ويحـــــدثنا عـــــن زوجتـــــه الطبيبـــــة الأخصـــــائية في الطـــــب ال
، )26(، وعــــن تفقــــده لصـــندوقه البريــــدي ليحمــــل مــــا وجـــد فيــــه مــــن رســــائل)25(الـــدين

  ʪلإضافة إلى ذكر بعض الأماكن الموجودة ʪلعاصمة. 

مــا مــن شــك أن هــذه الأمــور كلهــا، تعــزز الاعتقــاد لــدى القــارئ ϥن الكاتــب 
يقول الحقيقة فعلا، وʪلتالي فإن ما يرويه حقيقي. غـير أن النـاظر إلى هـذه الأمـور الـتي 

منهــا، وهــذا الــدور  ذكرهـا الكاتــب يجــد Ĕϥــا منتقــاة لتــؤدي دورا خصصـه لكــل واحــدة
  يشتغل على التخييل وليس على الحقيقة.

فالرواية الضائعة ولقاؤه بصديقه بشير مفتي ليستا إلا حجة للجلوس في إحـدى 
المقاهي لإعادة كتابة الرواية أين يلتقي ϥحد شخوص هذه الرواية نفسها وهو (كمـال 

يقابله احتراق رواية رزوق)، من جهة، ومن جهة أخرى، فإن ضياع رواية سمير قسيمي 
بطـل الروايــة رضــا خبــاد في Ĕايـة روايــة الحــالم "حيــث ثبـت لــدى المحققــين أن المعــني ليلــة 

، وذهابـــه إلى )27(الواقعــة قــرر حــرق مخطوطــات كتــب كـــان قــد ألفهــا في وقــت ســابق"
خطبـــة ابنــــة شـــقيقته لــــيس إلا حجــــة ليلتقـــي بخاطبهــــا الطبيـــب المخــــتص في الأمــــراض 

، وهو مـن يعـيره ملفـات بعـض مرضـاه فيجـد فيهـا ملـف (رضـا خبـاد) أحـد )28(العقلية
شــخوص الروايـــة (البطــل). أمـــا زوجتــه الطبيبـــة فــبحكم وظيفتهـــا ستســاعده في ترتيـــب 

. أمـا (نـور الـدين) الـذي ذكـر )29(الملفات وتلخـيص مـا فيهـا بشـكل يمكنـه مـن فهمهـا
ة مـــرات علـــى لســـان أنـــه ابنـــه، فســـوف يكـــون لـــه دور في الروايـــة، وســـوف يتكـــرر عـــد
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شخصيات الرواية، لأنه لـيس لـه وجـود فعلـي، وإنمـا وجـوده يتحقـق فيمـا يقـال عنـه/في 
اللاواقـع، فهـو الابـن الــذي، في Ĕايـة المطـاف، يمـوت قبــل أن يـرى الـدنيا، فقـد اعــترف 
رضا خباد أنـه "قتـل زوجتـه جميلـة وجنينهـا الـذي بحسـبه كـان ذكـرا، قـرر سـابقا وزوجتـه 

، كما أن هذا الاسم يبدو أنه يحيل على شخصية خارج )30(الدين" ته نورالمتوفاة تسمي
  .)31(نصية، لها مكانتها عند الروائي بدليل أنه وظفها في غير هذه الرواية

أمــا حديثــه عــن الصــندوق البريــدي، وحملــه للرســائل الموجــودة فيــه، فيتحــول مــن 
 الرسـائل مظـروف يحمـل أمر عادي إلى أمر يزيد في إدهاش المتلقي حين يظهر مـن بـين

  .)32(عنوان الرواية نفسها "الحالم ـ رواية"

   ـ الروائي / السارد / الشخصية 2

تختلف شخصية المؤلف عن شخصـية البطـل في الروايـة، ولا تتطابقـان، وبخاصـة 
في الاســم والهويــة؛ لأننــا اعتــدʭ ذلــك في الســيرة الذاتيــة ولــيس في الروايــة، ولكــن الأمــر 

سمــى كتابتــه ʪلتخييــل الــذاتي وقــد " و دبروفســكي"منــذ أن تجــرأ عليــه  نالآصــار متاحــا 
  سبق الحديث عنه.

نتحــدث عــن تطـــابق المؤلف/السارد/الشخصــية في مقدمــة روايـــة "الحــالم"، قبـــل 
النص، لأĔا، ليست مقدمة اعتيادية كما أسلفنا، فالتخييل يبـدأ مـن صـفحتها الأولى، 

ليســت خطــاʪ مصــاحبا بقــدر مــا هــي والأحــداث والشخصــيات كــذلك، فهــي، إذن، 
من صميم النص الجوهري، ولذلك سنعاملها معاملة نص الرواية من حيـث الشـخوص 

  والأحداث.
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يشـــرع الروائـــي في الســـرد بضـــمير المـــتكلم، متخـــذا مـــن ذاتـــه مركـــزا للأحـــداث، 
بقوله:"وبحســب مــا أتــذكر، فقــد بــدأ كــل شــيء حــين رنّ هــاتفي ليلــة الرابــع والعشــرين 

، فــالروائي هــو الســـارد، )33(الســنة الــتي شــرعت فيهــا في كتابــة هــذه الروايــة"ينــاير مــن 
والأحداث يسردها من ذاكرته، والتقويم الزمني بحسب السنة الإبداعية، ثم لا يلبـث أن 
يتحول الروائـي السـارد إلى شخصـية في حـوار دار بينـه وبـين إحـدى شخصـيات الروايـة 

، ثم يتعــزز حضــور )34(ير قســيمي الروائــي؟"فيــذكر اسمــه صــريحا، "ســألني: ـ أتكــون سمــ
  الروائي كشخصية بطلة في الصفحات الموالية.

التطابق بين المؤلف والسارد والشخصية، كما هو جلي في المقدمة، لا يشير إلى 
ســـيرة ذاتيـــة، حـــتى وإن تحـــدث الكاتـــب عـــن نفســـه بضـــمير المـــتكلم، وđويتـــه ككاتـــب 
روائي، وببعض ما يعود إلى حياته الفعلية الواقعية، لأنـه أضـفى كثـيرا مـن التخييـل علـى 

وتـــؤدي دورا تخييليـــا بعيـــدا عـــن الحقيقــــة ذاتـــه لتصـــبح شخصـــية روائيـــة داخـــل نصــــية، 
  والواقع.

  ـ ذات المؤلف بين المرجع والمتخيل 3

اجتهــد الروائــي سمــير قســيمي في المــزج بــين الــواقعي والتخييلــي، وتعمــد التلاعــب 
ʪلقــارئ لتلتــبس الحقيقــة عليــه، وتــزداد حيرتــه ودهشــته أمــام نــص لم ϩلــف تلقيــه đــذا 

احترافيــة كبـــيرة في الــتحكم بتقنيـــات الســرد، وهـــو مــا يفســـر الشــكل، ونعتقـــد أنــه بـــينّ 
نجاحه في الاحتيال على القارئ لمتابعة قراءة الروايـة حـتى Ĕايتهـا، وهـذا بـلا شـك غايـة  

  كل روائي.
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ز بين ما يشير إلى  ّ يمكننا من خلال بعض الإشارات الموجودة في المقدمة، أن نمي
بحيـاة المؤلـف الحقيقيـة، وبـين مـا يشـير إلى  الواقعي الذي له مرجعية خارج نصية متعلقـة

  الذات المتخيلة التي ليس لها وجود إلا داخل أسوار نص الرواية.

  

  ـ ذات المؤلف الواقعية 1ـ  3

هـا بضـمير المـتكلم ممـا لا جـاءت مقدمـة الحـالم كلّ  أ ـ اسـتعمال ضـمير المـتكلم:
المتكلم/السـارد هـو نفسـه الروائـي سمـير قسـيمي، ولا يسـعنا أن نمثـل علـى  يدع شكا أنّ 

  ها.ذلك وإلا أعدʭ كتابة المقدمة كلّ 

ــب ـ ذكــر الهويــة والوظيفــة:  د الكاتــب ذكــر اسمــه ووظيفتــه في المقدمــة مــن تعمّ
  خلال الحوار الذي دار بينه وبين (كمال رزوق) إحدى شخصيات الرواية "سألني:

  سيمي الروائي؟ـ أتكون سمير ق

...  

 (35)حركت رأسي مبتسما، ثم مددت يدي لأصافحه"

ـــة شـــقيقته "وقـــدمني زوج  ـــة ابن ـــه في حفـــل خطب ـــذكر وظيفت ثم في موضـــع آخـــر ي
لأحـرف الأولى لاسـم ا نجد التوقيع في Ĕايـة المقدمـة ʪكم  (36)ني كاتب"شقيقتي على أنّ 

  الكاتب (س.ق) أي سمير قسيمي.
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الكاتــب يتحــدث عــن  دمــة لا يجــد عنــاء في إدراك أنّ القــارئ للمق والحقيقــة أنّ 
ــا، فهــو مــن الصــفحة الأولى ــه الــتي تشــبه يتحــدث  ،نفســه بصــفته روائي عــن بدايــة روايت

، ثم الروايـة الـتي (37)بـداʮت "زحـل فـوق وجـه المـاء لبرسـتيلي أو مدينـة الزجـاج لأوسـتر"
لنا بعضا مـن طريقـة  أضاعها وكيف أعاد استذكارها وكتابتها، ومن خلال المقدمة يبين

ـــة] في ثلاثـــة أجـــزاء  ـــوي أن تكـــون [الرواي ـــرواʮت، يقـــول :"وكنـــت أن ـــه في كتابـــة ال عمل
ثم يبين استعصاء الخاتمة عليه "إلى درجة أن فكـرت في الابتعـاد عـن نصـي  (38)وخاتمة"

، ويحدثنا كذلك كيف تعجبه بعض المشاهد (39)إلى حين أن تتضح الرؤية ʪلنسبة إلي"
، (40)ضيفها داخل الرواية لا لوظيفة في الرواية إلا لأنه أحبها فأراد تخليدهافيحب أن ي

لكـولن وكذلك نجد حديثا عن الناشر، وعن تشابه عنوان روايتـه مـع عنـوان روايـة رائعـة 
  .(41)ويلسن

ــج ـ المراجــع المصــاحبة:  ف سمــير قســيمي، ʪلإضــافة إلى تعريفــه عــن نفســه وظّ
هويتـــه، فنجـــد ذكـــرا للروائـــي الجزائـــري بشـــير مفـــتي، في ووظيفتـــه، مراجـــع أخـــرى تؤكـــد 

في قولــه:"ذات مســاء وأʭ أنتظــر صــديقي الروائــي بشــير  ،الصــفحة الثانيــة مــن المقدمــة
، وجمهور القراء يعلمون حقيقـة صـداقة سمـير قسـيمي (42)مفتي حيث اعتدʭ أن نلتقي"

شـــر لســـمير ببشـــير مفـــتي المشـــرف علـــى دار منشـــورات الاخـــتلاف، والـــذي ســـبق أن ن
قسيمي عدة رواʮت، ويكرر اسم بشير مفتي في الصفحة نفسها "ما إن قضيت بعض 

  .(43)الوقت مع بشير حتى استأذنته في الانصراف"
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ومن المراجع المصاحبة، نجد ذكره لبعض الأماكن في العاصمة (مقهـى "الواحـة" 
شـفى دريــد ، ومست(45)، مستشـفى فـرانس فـانون(44)بميسـوني ـ إحـدى مقـاهي كلـوزال)

  .(46)حسين

ونجـد بعـض الإشـارات المعتمـة الـتي تحيـل علـى حيـاة الكاتـب الحقيقيـة، منهـا مـا 
على أي نحو ولم أسـع لتـذكره  جاء في قوله :"وحددت له موعدا لم أكن أنوي الوفاء به

ــ ، وقــد يبــدو مــن هــذه العبــارة أنّ (47)لاحقــا" دها لغــرض في الســرد، وقــد الكاتــب تعمّ
روائــي شــخص مغــرور معتــد بنفســه، ولكننــا حــين نبحــث في بعــض مــا  ال يبــدو منهــا أنّ 

كتب عنه، نجد شهادة في مقال لأحد أصدقاء الكاتب، وهـو الكاتـب المصـري (المثـير 
حينمـا خرجـت مـن المطـار الـدولي لم أر سمـير  ، يقول عنه :""محمود الغيطاني"للجدل) 

اعتدت على عـدم التزامـه قسيمي كما كنت متوقعا؛ فهو كثيرا ما يخلف مواعيده، وقد 
، وإذا جـاءت ʪ(48)لعديد من الأمور وإن كنت أكن له الكثير مـن الصـداقة العميقـة."

الشـهادة مـن صــديقه علـى هـذا النحــو، فـلا يســتغرب أن تكـون هـذه الصــفة طبعـا مــن 
  .طباع الروائي

ـــب  ـــه كات ـــى أن ـــدما قدمـــه زوج شـــقيقته للخاطـــب عل ونجـــد الإشـــارة الأخـــرى عن
(...)  وتحاشى ذكر طبيعة مهنته، يقول :"فلطالما ظل هذا الأمر مبهما ʪلنسبة لأسرتي

ــاة  (49)ربمــا لأنــني لم أعمــل في حيــاتي في شــيء محــدد" فهــذه الحقيقــة لهــا مرجعيــة في حي
ه الصــحفية "اتجهـت إلى أعمــال حــرة، سمـير قســيمي، وقـد صــرح بـذلك في أحــد حواراتـ

عملـــت كبنــــاء، ثم كتـــاجر، وكاتــــب في المصـــالح الحكوميــــة لأولئـــك الــــذين لا يحســــنون 
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الكتابة، وأخيرا عملت كمصحح لغوي في الصحافة (...) وصرت أكتب زاوية مجانيـة 
  (50)للنقد الانطباعي (...)"

ه في هذه المقدمة، أو لا نريد أن ندقق في تفاصيل حياة الكاتب لنقابلها بما كتب
حتى في الرواية ككل، فليس هذا هدفنا ولا نعتقد أن الكاتب سعى إلى ذلك، فلا هو 
يكتب سيرته الذاتية ولا نحن نبحث عن هذه السيرة، وإنما هدفنا هو تبيـين كيـف اتخـذ 

  لذاته انعكاسات على مراʮ السرد والتخييل.

  ـ ذات المؤلف المتخيلة 2ـ  3

أمــا الحــديث عــن الــذات المتخيلــة، أو إضــفاء التخييــل علــى الــذات كمــا يقــول  
  سنحاول الوقوف عند أهمها: كثيرة في المقدمة، كولوʭ فنجد إشارات

بعــد الفقــرة  أ ـ تحــول شخصــية الروائــي إلى شخصــية مــن شخصــيات الســرد:
ول الروائـي الأولى من المقدمة، تصادفنا العبارة الأولى "وبحسب مـا أتـذكر"، حيـث يتحـ

إلى سارد، فالواضح أن هذه العبارة إيذان ببدء حكي اسـتعادي بضـمير المـتكلم، يـروي 
الكاتب السارد أحداʬ وقعـت لـه، وأشخاصـا صـادفهم علـى مسـاحة تسـع صـفحات، 

 هـــو هـــل مـــا حـــدث مـــع ،بعـــد قـــراءة هـــذه المقدمـــة ،لكـــن الســـؤال الـــذي يجـــب طرحـــه
قـــابلهم مـــن شخصـــيات لهـــم مرجعيـــة مـــن هـــل مـــن أحـــداث حقيقـــي؟ و  الروائي/الســارد

ــنعم ســتحيلنا لا محالــة ع واقعيــة؟ حكــي للســيرة الذاتيــة " "لوجــون"لــى تعريــف الإجابــة ب
اســتعادي نثــري يقــوم بــه شــخص واقعــي عــن وجــوده الخــاص، وذلــك عنــدما يركــز علــى 

، فلســنا، إذن، أمــام ســيرة (51)حياتــه الفرديــة، وعلــى ʫريــخ شخصــيته، بصــفة خاصــة"
ذاتية، فكل ما في المقدمـة ومـا في الروايـة ينفـي ذلـك، الأحـداث والشخصـيات ليسـت 
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فـلأن الروائـي  حقيقية كما زعم الروائي، ولئن وجدʭ بعضـا ممـا يحيـل علـى الواقع/المرجـع
سمــير قســيمي،  تعمــد ذلــك ليقــرب تخييلــه مــن الواقــع، أو بمعــنى آخــر، يمكننــا القــول إنّ 

عكس ما ألفنا من الـروائيين أĔـم يسـعون إلى تخييـل الواقـع، هـو يسـعى إلى واقعيـة  على
  التخييل.

وإذا كانــــت الأحــــداث والشخصــــيات متخيلــــة، فــــإن شخصــــية الروائي/الســــارد 
تــؤدي دورا مزدوجــا؛ دور الروائــي الفعلــي الــذي لــه مرجعيــة في الواقــع، يظهــر ذلــك مــن 

ه كـذكر الاسـم والوظيفـة كمـا هـي في الواقـع، خلال ما نعرفه عنه، مما سبق الحديث عنـ
وتعزيــز هويتــه بوســاطة مــا أسمينــاه المراجــع المصــاحبة، ودورا آخــر داخــل التخييــل حيــث 

ا مرجعيــة واقعيــة، في المقدمــة ثم داخــل يلتقــي بــبعض شخصــيات الروايــة الــتي ليســت لهــ
ϩ تي اسـم نص الروايـة، ويظهـر هـذا الـدور التخييلـي أكثـر داخـل فصـول الروايـة، حيـث

الروائي صريحا في الفصل الثاني (سمير قسيمي)، وϩتي مقلـوʪ في الفصـل الأول (ريمـاس 
 Samir)، أو كمـــا يـــنعكس في المـــرآة عـــن (Rimas Imissakإيمـــي ســـاك 
kassimi.(  

لقــد نســج الروائــي مقدمتــه بشــكل محكــم ب ـ انعكاســات المقدمــة في الســرد: 
هاش القارئ من خلال غرائبية الأحداث، أو عمل فيها على إديوحي ʪحترافية عالية، 

لنقـــل مـــن خـــلال الصـــدف الـــتي لا تحـــدث إلا في الأحـــلام، لكنـــه لم يكتـــف ϵحـــداث 
الدهشة بل سعى إلى ربط السرد في المقدمة ʪلسرد في الرواية عن طريق الانعكاسات، 

يتغير سيمي؛ التي هي غاية الرواية كلها، فرواية الحالم ليست إلا انعكاسا للروائي سمير ق
(ريماس إيمـي سـاك) علــى إلى أخـرى بحسـب أقسـام الروايــة، فــهـذا الانعكـاس مـن حالــة 



51 
 

ســبيل المثــال يمثــل "نقيضــاً أو مقــابلاً عكســياً لســمير قســيمي علــى صــعيد الشخصــية 
ــا أن   (52)وحــتى علــى صــعيد ترتيــب حــروف الاسمــين" كمــا صــرح الروائــي نفســه، ويمكنن

  نمثل على انعكاسات المقدمة في نص الرواية بما يلي:

  ـ الرواية الضائعة في المقدمة يقابلها ضياع مخطوطة البطل/روايته ʪحتراقها. 1

ـ الروائــي سمــير قســيمي والمــريض الــذي يتســمى ʪسمــه يقابلــه الكاتــب (ريمــاس إيمــي  2
لروايـــة، والمـــترجم (سمـــير قســـيمي) في الجـــزء الثـــاني، و(رضـــا ســـاك) في الجـــزء الأول مـــن ا

  خباد) في الرواية كلها.

  بداعي يقابله الهوس الإبداعي عند ريماس ورضا خباد.ـ اهتمام الروائي ʪلهوس الإ 3

ـ نـور الــدين ابـن الروائـي في المقدمــة يقابلـه نـور الــدين حفيـد ريمـاس وابــن رضـا خبــاد  4
  مه.الذي مات جنينا في بطن ا

  خلاصة:

وجــدʭ الروائـــي سمــير قســـيمي في مقدمـــة "الحــالم" لا يقـــدم لعملــه ʪلطريقـــة الـــتي 
ا جعل من المقدمـة جـزءا لا يتجـزأ مـن الروايـة، ليسـت وإنمّ  ابألفناها في مقدمات الكتّ 

تقديما ولا استهلالا، ولذلك لا نعتبرها عتبة خارج نصية فهي من صميم النص، ويبـدأ 
الأولى، بل وأكثر من ذلك، عـوض أن تسـهم المقدمـة في تفسـير التخييل من صفحتها 

نص الرواية، أضحت تحتاج هي نفسها إلى أن يفسرها نص الروايـة، ومـن هنـا اسـتطاع 
سمـــير قســـيمي أن يخلـــق الفضـــول لـــدى القـــارئ ويجعلـــه دافعـــا قـــوʮ لقـــراءة الروايـــة حـــتى 

  Ĕايتها.
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رض الســيرة الذاتيــة، وإنمــا طــابق الروائــي بينــه وبــين الســارد والشخصــية، لــيس بغــ
بغرض إضفاء التخييل على الذات، أو ما اصطلح على تسميته ʪلتخييل الـذاتي، فقـد 

 جـنّسانتهج استراتيجية الإيهام والإđام في عقـد القـراءة، وأسـقط ميثـاق الحقيقـة حـين 
   ، وهذا كله يطابق المواصفات الأساسية للتخييل الذاتي.في خانة الروايةبوضعه عمله 

استطاع سمير قسيمي بتقنيات التخييل الذاتي أن ينتج نصا مميـزا، وسـردا مختلفـا، 
فمن خلال المقدمة التي تمتد على مساحة تسع صفحات، سيجد القارئ نفسه عالقـا 

  في شرك نصبه له الروائي، لا يمكن التخلص منه إلا ʪلإتيان على الرواية كلها.
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ghitany/ 
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 10ـ مقدمة رواية الحالم، ص  )49(

ـــ أحمــد مجــدي همــام: (سمــير قســيمي: الحيــاة الثقافيــة في الجزائــر تشــبه رجــلا ميتــا يرتــدي بذلــة)، جريــدة الحيــاة  )50(
 icles/1338327/http://www.alhayat.com/Art 2014مارس  25الدولية، عدد 

 Le pacte autobiographique, p. 14وينظر  22ـ فيليب لوجون: مرجع سابق، ص  )51(

  ـ أحمد مجدي همام: مرجع سابق )52(

http://www.alhayat.com/Art

